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 ة دراسة موضوعيّ  -  "حيّوسظاهرة الاغتراب في شعر ابن "
 

 (2)ةـان القرالـم سلمـام اسليـد. إله (*1) وشـة البطـم سلامـم عبدالكريـد. إبراهي
 

 الملخص 
بتبيان ظا  الدراسة  ابن    الاغترابة  هر تنهض هذه  العربيّ حيّوسفي شعر  الشعر  أحد أعلام  العباسيّ في    ، وهو  سُنّي،    ، العصر  ومذهبه 

 .  ين وولاتهمفاطميّ دح المه اعتنى بولكنّ 
  فصاحة اللغة، وجزالة الألفاظ من غير إعراب، ومفرداته على كثرتها ليس فيها وحشيّ   حيّوس التي طُبع عليها شعر ابن    صومن الخصائ 

 ووضعها حيث ينبغي أن تكون. ، وصوغها ، أو مستكره، وهو بصير في اختيارها 
ر  اً جعله يشكو هذا الاغتراب، ويتذمّ في حياته التي عاشها من مظاهر الاغتراب التي أوجدت في نفسه صراعاً نفسيّ   حيّوسوقد عانى ابن  

 اً.  اً أم نفسيّ اً وزمانيّ اً أم مكانيّ اجتماعيّ من الأحوال التي مرَّ بها، سواء أكان هذا الاغتراب 
تقدّ   وبناءً  ما  الباحث  فإنّ   ،معلى  يسعى  الدراسة  الا  ان هذه  جوانب  لجلاء  خلالها  مخيّ   غتراب من  لازمت  من  التي  كثير  في  الشاعر  لة 

اء حالة الاضطراب التي  الاغتراب جرَّ الإشارة إلى  د  ه كثيراً ما كان يتقصّ أنّ   لة، إلاَّ ديوان قصائد مدح مطوَّ   ديوانه يُعدّ   قصائده، فعلى الرغم من أنّ 
 .  فاطميّ في فترة الحكم ال ،ومصر ، وحلب شهدتها دمشق، 

ف على أبرز جوانب هذه الظاهرة من  ، وذلك للتعرّ حيّوس في شعر ابن  هرة الاغتراب  وعليه فقد وقع الاختيار على هذا العنوان لدراسة ظا 
 .  التحليليّ  نها مقاصد الشاعر، وذلك وفق المنهج الوصفيّ تبيّ  ،وأنماط ،وأشكال ، أسباب 

 .المدح، الوزير اليازوريّ ، الاغتراب، حيّوس ابن  ة: كلمات دلاليّ 

 

"The Phenomenon of Expatriation in the Poetry of Ibn Hayoos" - An 

Objective Study 

 

Abstract 

 This study aims to expose the phenomena of expatriation in the poetry of Ibn Hayoos, one of the most 

important Arabic poets of the Abbasid era. His philosophy is Sunni, yet he made sure to praise the Fatimids and 

their kings. 

Some of the characteristics of Ibn Hayoos' poetry are the eloquence of the language and the purity of the 

words without modification into Arabic, and despite the abundance of his vocabulary, there was nothing desolate 

or unpleasant; he was endowed with eyesight in selecting, forming, and placing them correctly. 

Throughout his life, Ibn Hayoos experienced indications of alienation that caused psychological tension 
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in him, prompting him to complain about the situations he faced, whether they were social, geographical, 

temporal, or psychological. 

In relation to the foregoing, the researchers hope that this study will make explicit the aspect of 

expatriation that accompanied the poet's imagination in the majority of his poems. Although his divan is 

considered a divan of long praise poems, he frequently intended to refer to expatriation as a state of disorder 

witnessed in Damascus, Alpo, Egypt during the Fatimid rule. 

As a result, this title was chosen to investigate the phenomena of expatriation in Ibn Hayoos' poetry in 

order to discover the most significant characteristics of this phenomenon, such as the causes, forms, and patterns 

followed by the poet's objectives using the analytical descriptive methodology. 

Key words: Ibn Hayoos , Expatriation , Praise , Minister Yazouri. 

 

 تقديم 
الكشف   ابن  ع يعد  الاغتراب في شعر  في هذا    حيّوسن مظاهر  الباحثان  إذ سعى  الدراسة،  فارقة في هذه  ميزة 

التي   الشكوى ، بالإضافة إلى  حيّوسعند ابن    غترابلت في ظاهرة الاة التي تمثّ الصدد لتبيان المضامين والأركان الموضوعيّ 

  م ، أ لهذا الغرض  خالصة  في قصائد  حنينال  هذاكان  أسواء  والحنين الذي لازمه  ر عنها الشاعر في كثير من قصائده،  عبّ 

 ه لممدوحيه في جلّ قصائده.  الموجّ  حديثه المدحيّ  جاء هذا الحنين في خضمّ 

 ة الدراسة أهميّ 
، لم يعثر الباحثان إلا على دراسات حيّوسراسات السابقة التي تناولت الشاعر ابن  ي الدّ من خلال البحث وتقصّ 

الفنيّ  للصورة  دراسة  فهنالك  حوله،  ابن  قليلة  شعر  في  دراستنا    حيّوسة  تتناول موضوع  لوجود    ،-الاغتراب–لم  بالإضافة 

البطولة في شعر ابن     رة عن تنهض بجلاء هذه الظاهرة المعبّ هذه الدراسة    ، وعليه فإنّ حيّوسدراسة تتمحور حول مفهوم 

 . وأركانها للوقوف على أبعاد هذه الظاهرة متنوعةدة و ة متعدّ ، وذلك من خلال تتبع نماذج شعريّ وما نجم عنه هاغتراب

 أهداف الدراسة
تتمثّ   إنّ  الدراسة  هذه  من  الاالغاية  جوانب  أبرز  عن  بالإفصاح  يغتراب  ل  كان  ابن  بثّ التي  خلال   حيّوسها  من 

الاغتراب من مضامينقصائده،   هذا  نتج عن  قصائده،  تحدّ   ،وما  الشاعر في  إليها  وأشار  تحمل  ث  الدراسة  هذه  فجاءت 

 الجزئيات التالية:  

 تمهيد يتضمن: •

 حركة الشعر في عصره. و  التعريف بالشاعر -

 المضامين.  و الاغتراب في الشعر العربي، المفهوم  -
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 : حيّوسالاغتراب في شعر ابن  •

 . جتماعيّ الاغتراب الا -

 . والزمانيّ  الاغتراب المكانيّ  -

 . فسيّ الاغتراب النَّ  -

 سبب اختيار هذه الدراسة 
هو المطلب الذي جاءت من   حيّوسالحنين عند ابن  و   الشكوى   بيان جوانبلت الهدف من دراسة ظاهرة الاغتراب    إنّ 

أحاسيسه ومشاعره الشاكية والمغتربة   الذي جاءت جلّ   د، إذ لم يهتم الباحثان بالجانب المدحيّ أجله هذه الدراسة بشكل محدّ 

 مها الشاعر للقارئ.وكيف قدّ  ،، وتوضيحهاحيّوسضمنها، وإنما كان التركيز فقط على جلاء هذه الظاهرة في شعر ابن 

 مشكلة الدراسة
شكوى وحنين من المسائل التي طرقها ما يرافقه من لم يواجه الباحثان عثرات في منهجية هذه الدراسة، فالاغتراب و 

منذ بداياته، واستفاضت هذه    في ساحة الأدب، إذ تُعد هذه الظاهرة مرافقة للشعر العربيّ   الباحثون والنقاد في الشعر العربيّ 

ل المبينة والموضحة  بالدراسات  في هذا  الظاهرة  النَّ اها  الدراسات  لقلة  ابن  فسيَّ لجانب، ولكن كان  لشعر  بعدم   حيّوسة  أثر 

، لذا سعى الباحثان لتبيان هذه الظاهرة لعلهما يقفان على ودواخله  ة هذا الشاعرتكوين صورة واضحة تعكس للقارئ نفسيَّ 

 اغترابه.  جراء  والحنين ة التي قادت الشاعر للبوح بالشكوى فسيَّ نَّ ال جوانببعض ال

ا   ، ليهوع الشعريّ   عتمدفقد  النماذج  تتبع  الدَّ الباحثان على  ابن  ة  الظاهرة في شعر  وذلك من    ،حيّوسالة على هذه 

 . التحليليّ  خلال الاستعانة بالمنهج الوصفيّ 

 تمهيد 
 وحركة الشعر في عصره  التعريف بالشاعر -

بن محمد بن المرتضى بن محمد بن الهيثم بن عدي بن    حيّوسهو أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن  

المشهور الشاعر  الدولة،  مصطفى  بالأمير  الملقب  الدمشقي،  الغنوي  ج  عثمان  الدين،  شمس  خلكان،  ص2)ابن   ،13)  ،

منازلها في الجاهلية بنجد مجاورة لطيء، ونزحت  ( بن أعصر، وهي من العرب العدنانية، كانت  نّيل نسبه بقبيلة )غ  ويتص

 . ( 237-236ص)ابن حزم، علي بن أحمد،  والشام ،والجزيرة ،طوائف منها بعد الإسلام إلى العراق
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ومن أشهرهم   ،، وحفظ القرآن الكريم وبدأ يفد على العلماء أربع وتسعين وثلاثمائةفي دمشق سنة    حيّوسابن    د  ول  

حيث جمع بين   ،كل جيدشميسورة الحال ب   حيّوس، وكانت حياة ابن  (192)ضيف، شوقي، ص  انيالغسَّ ابن الجندي  خاله  

"ابن :  الثراء والأدب في آن واحد، فأبوه من أهل الثراء، وأخواله من ذوي العلم والأدب، إذ ذكر صاحب مسالك الأبصار أنّ 

)العمري، ابن فضل الله شهاب الدين،    الغيوم مطاره"من بيت يخيم على منازل النجوم فخاره، ويحوّم على مناهل    حيّوس

 (. 341، ص1ج

في   حيّوسوالد ابن    فاطميّ أحد وزراء الحاكم بأمر الله ال  (1) ي زبر زار الوزير أنوشتكين الدّ   ست وأربعمائةة  ي سنفو 

، واقتربت الخطوط بينهما عندما حيّوسحيث بقيت صورة الوزير عالقة بتفكير ابن    ،دمشق، وكان هذا اللقاء الأول بينهما

على نظم  ناً متمرّ  يافعاً  شاباً  حيّوس، وحينها كان ابن عشرين وأربعمائةزبري أن يتسلم الحكم على دمشق سنة هيئ للوزير الدّ 

 الشعر وصياغته.  

أنّ وممَّ  إليه  الإشارة  تجدر  تنقّ مدَّ   شاعر    حيّوسابن    ا  حيث  الاح،  الدولة  وزراء  بين  مدائحه  في  بدءاً فاطميّ ل  ة، 

 حيّوسآنذاك، وبهذا أصبح ابن    فاطميّ ، أحد أعوان الخليفة ال(2)وبعد ذلك وجه مدحه نحو الوزير اليازوري   ،زبري بالوزير الدّ 

 من خلفاء ووزراء.  فاطميّ شاعر البلاط ال

ابن   عاشه  الذي  الرخاء  هذا  ال  حيّوسوبعد  كنف  ووزرائهافاطميّ ال  خلافة في  سياسيّ   ،ة  الحال  دولة    اً تنقلب  في 

أربع وخمسين   سنة ضعضع أحوال تلك الخلافة الحاكمة في مصر وبلاد الشام، وكان ذلك  تفت  ،على عقب  ين رأساً فاطميّ ال

 . ( 23، ص10)ابن الأثير، أبو الحسن عزالدين، ج "فانتشرت الفتن، وعمّ الخراب والدمار تلك البلاد" وأربعمائة،

ابن   الأحوال دخل  بمعيّ   حيّوسوبعد هذه  ذلك سنة  حلب  فوجّ 464ة نصر بن علي بن منقذ، وكان  ه مدحه  هـ، 

وراءه ديوان شعر جاءت جلّ    ، تاركاً ئةثلاث وسبعين وأربعماي في حلب سنة  إلى أن انتهت حياته وتوفّ   ،لمحمود بن نصر

بلغ عدد قصائده مائة وعشر قصائده مطوّ  للمدح، حيث  المدح  ةا عشر تواثنقصيدة، منها مائة    ون لة  في    ، قصيدة خالصة 

الإسماعيليّ  الدفاع عن عقائد  إلى  المديح، واضطر  في  ال"فدار معظم شعره  السنيّة" فاطميّ ة وسلطان  على غير عقيدته    ين 
 

الدّزبري، ت    )1) أبو منصور  المعالي  الوزير شرف  الشام  433هو  الفاطميّة في بلاد  بالجيوش  تنقَّل  وقائد عسكري فاطميّ،  ه، كان رجل دولة 
 ، دار الكتب الظاهرية، دمشق.151، ص3الحسن، تاريخ دمشق، جومصر، انظر ترجمته في: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن 

كم  هو الوزير الحسن بن علي بن عبدالرحمن اليازوري، أحد وزراء الخلفاء الفاطميين، ولد في بلدة يازور، اتصل بعهده بالمستنصر الفاطمي حا  )2)
 م.  2006، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 388، ص4، ج15، طمصر، فعينه وزيراً وقاضياً، انظر ترجمته في: الزركلي، خيرالدين، الأعلام
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م، محمد زغلول، ص   . (249)سلاَّ

كانت بيئة بلاد الشام ومصر مواكبة  و   ،بشكل ملحوظازدهرت  فقد    حيّوسأمَّا حركة والأدب الشعر في عصر ابن  

شعراً  الأدب  الونثراً   لتقدم  حكم  ظل  في  وخاصة  المغرب  فاطميّ ،  بلاد  من  قادمين  الشام  وبلاد  مصر  إلى  وفدوا  الذين  ين 

 بل.  ى الوسائل والس  حكمهم بشتَّ  قاعدةتمكين ، إذ سعوا إلى الإسلاميّ 

عهد لهم دفة  وولاة أمرهم الذين كانت تُ   ،ووزرائهم  ،ينفاطميّ من الشعراء الذين رافقوا خلفاء دولة ال  حيّوسوكان ابن  

أن يوائم هنا وهناك، فتارة تجده في مصر وضمن بلاط الخليفة    حيّوسالقيادة في بلاد الشام وحلب وأعمالها، فاستطاع ابن  

العطايا والهباتغوالآخر ي  ،يمدحه ويعلي من شأنه   فاطميّ ال البلاد في حلب    ،دق عليه  الذين يديرون  الوزراء  وتارة يرافق 

ينظم بهما المدائح التي تعلي من شأنهم وتمجدهم، فكانت هاتان البيئتان ملائمتين لنظم الشعر وقوله و  ،والدزبري  ،كاليازوري 

 وغيرها من الأحداث.  ،الشعراء بفعل الأحداث السياسية ةعلى ألسن

وما    لم يزل شعراء عرب الشام"  م الشعر في بلاد الشام آنذاك، إذ  لتقدّ   وقد أورد الثعالبي في يتيمة الدهر تفسيراً 

على    وحديثاً   قديماً ة والإسلام....، والسبب على تبريز القوم  في الجاهليّ   يقاربها أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها

ما أهل الحجاز، وبُعدهم عن بلاد العجم، وسلامة ألسنتهم من الفساد قربهم من خطط العرب ولا سيَّ من سواهم في الشعر  

العر  أهل  لألسنة  )فلاحي(  العارض  ونبط  للفرس  لمجاورتهم  ومداخلتهم  اق  ملوكاً إياهمالعراق  ورزقوا  آل    ....،  من  وأمراء 

والمشهورون بالمجد والكرم، والجمع بين أدوات السيف والقلم، وما منهم   حمدان ...، وهم بقية العرب، والمشغوفون بالأدب

الجيّ  الشعر وينتقده، ويثبت على  أديب جواد يحب  فقادوا محاسن  د منه فيجز إلا  الإجادة،  في  قرائحهم  انبعثت  ل ويفضل، 

 . (43-33، ص1" )الثعالبي، أبو منصور عبدالملك، ج الكلام بألين زمام، وأحسنوا وأبدعوا ما شاءوا

الشعريّ  نهضتها  في  الشام  الصوريّ ومضت  عبدالمحسن  أمثال  فيها  وظهر  وجميعهم    ة  والواساني،  الرقعمق  وأبي 

الثعالبيّ  لهم  البحتري ، و ترجم  ابن سنان   ،وأبي تمام  ، قد أشاد بطائفة من قدمائهم، مثل  وطائفة من محدثيهم بعدهما مثل 

 .  (127)ضيف، شوقي، ص حيّوسوابن  ،الخفاجيّ 
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 والمضامينالمفهوم ، في الشعر العربيّ  الاغتراب -

ي عن الناس، وغ رُب  عنه ي غْرُبُ غ رْباً،  وهي تعني: الذهاب والتنحّ   ،(1)ورد في لسان العرب معنى لمفردة )غرب(

بهُ، نحَّ رَّ وغ   بته وغربته إذا نحيته وأبعدته، وفي الحديث أنّ ، والغُرْ هاب، وأ غْر ب  وأ غْر  النبي   بة والغ رْب: البُعد والنوى، ويقال: أغْر 

 وهو نفيه عن البلاد.   (، ،234الجوزية، ابن القيم، ص)  أمر بتغريب الزاني إذا لم يحصن -صلى الله عليه وسلم–

"الاغتراب كلمة  الإويقابل  اللغة  في  مصطلحنجليزيّ "  الفعل ”Alienation“   ة  من  مشتق  اسم  وهو 

 .  ( Schacht R, Alienation, P65) والذي يعني الانتزاع أو الإزالة، "Alienave"اللاتينيّ 

اللاتينية   الكلمة  استخدمت  الذاتيّ   "الاغتراب"  وقد  الشعور  عن  للتعبير  مختلفة  الانسلاخ   بأساليب  أو  بالغربة 

"Detachment"  ،نقل ملكية شخص ما إلى شخص    فيدسواء كان عن الذات أو عن الآخرين، وكذلك في مجال القانون لت

 .  ( 14)حمَّاد، حسن، ص آخر، مثلًا كقيام شخص ما بتغريب شيء ما يملكه كالأراضي والمنازل

اصطلاحاً أمَّ  الاغتراب  نتيجة    ا  له  التعريف  تم  فلسفيّ لفقد  متعدّ مكونات  "الفقد  ة  نظرية  أهمها  من  كان  دة، 

ففكرة   "،يالتنازل أو التخلّ "  ة على مبدأ تعاقديّ الأساس، وتقوم هذه النظريّ   ة المصدر الفلسفيّ هذه النظريّ   إذ تعدّ   ،"جتماعيّ الا

على تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم الطبيعية للسلطة هي في أصلها قائمة على الاغتراب، لكنه اغتراب    "العقد" التي تنصّ 

 .  (17)عبدالجبار، فالح، ص  فيها حفظ أمنه وحريته من خلال السلطة  بإرادة الإنسان، لأنّ  طوعيّ 

، جتماعيّ ة العقد الاعاً لمفهوم نظريّ نساني إلى نوعين تبم الاغتراب الإ، إذ قسّ "جان جاك روسو"وهذا ما أثبته العالم 

وهذا ناشئ من طبيعة    ،ا الثاني فهو الاغتراب الطوعي ، وهو ما يعود إلى زمن الإقطاع، أمّ الأول أسماه بالاغتراب القسريّ 

 .  (58)روسو، جان جاك، ص  ات التي يعيشها، وفقدانه بعض المكونات والحريّ جتماعيّ تحت مظلة العقد الا نانتظام الإنسا

  نوع من التخييل في قالبها ومضمونها العام، وهذه الظاهرة هي  وظاهرة الاغتراب وما ينتج عنها من شكوى وحنين  

  ، في طلب حاجتها وموضوعها  ح ة، فتلتستجيب له النفس التي تعيشها لمقتضى الصورة الفنيّ   ذهنيّ   اسانعك  في مدلولها هي 

التي فهذه الصناعة تقوم على مجموعة من الأسس والمقومات  ده مبدأ صناعة الشعر،  أو تنفر منه وتبتعد عنه، وهذا ما يؤكّ 

لديه إحساساً مرهفاً   ه يختلف عن الإنسان العادي في أنّ ى؛ لأنّ ي بهذا المسمّ مّ ، فالشاعر سُ بدونها لا يكتمل البناء الشعريّ 

 اً ما تراه حتى ولو كان الحدث الذي يعرضه علنيّ   لاقطة تستطيع تسجيل كلّ   ويمتلك عيناً   ،يفوق ما لدى الإنسان الطبيعيّ 
 

(1( .  ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، مادة: غ ر ب 
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 .  (37 )عبدالباري، ماهر شعبان، صومضموناً  بجودته شكلاً  نا، فتكون حينها قيمة العمل الأدبيّ ضئيل الشأن في ظنّ 

تصدّ فالاغتراب  "  ، وعليه هو  معانيه  أبسط  تواؤ   ،وانشقاقهاالفرد  لذات    ع في  عدم  والعالم  نتيجة  المجتمع  مع  مها 

  ، ة التي تشير إلى ذلك الإحساس بالعزلة، وهو من المصطلحات ذات النشأة الفلسفيّ (67" )الزعيم، أحلام، صالمحيط بها 

الإالسيطرةوعدم  ،  والهروب  ،والضياع ذلك  أكان  سواء  مرتبطاً ،  اقتصاديّ   ،ةاجتماعيّ بعناصر    حساس  أم  أم  أم    ،ةمكانيّ ة، 

 ومحاولة الوصول إلى سبل لمواجهة هذا الإحساس. ،فور من هذا الإحساس، والثورة عليها يقود الإنسان إلى الن  ممَّ  ،ةزمانيّ 

 : حيّوسالاغتراب في شعر ابن  •

 : جتماعيّ الاغتراب الا -

لا    ، إذالشاعروهو اغتراب مؤلم على  ،  ون التي عاشها الشعراء القدماء والمحدث  أحد ألوان الاغتراب  النوع  هذا  عد  يُ 

بشكل مباشر على تؤثّر  ه، وما لهذا المجتمع من ظروف وتبعيات  ى بنفسه عن المجتمع الذي يعيش في ظلّ أيستطيع أن ين

 من عناصر هذا المجتمع.  ل عنصراً ر الذي يمثّ عسير حياة الشا

الشاعر دائم    نّ جتماعيّة؛ إذ إق بالجوانب الاالشاعر ما يتعلّ على ر  ة التي تؤثّ من أكثر العناصر الحياتيّ   وعليه، فإنّ 

المجتمع عناصر  من  به  يحيط  ما  إلى  التأمّ   ،النظر  قادراً ودائم  يجعله  ما  فيها،  والحدي  ل  وصفها  وفقاً على  عنها  لما   ث 

الشعريّ  عناصره  خاصة  تقتضيه  الاإة،  الحياة  اشتملت  مؤدّ جتماعيّ ذا  عناصر  على  حوله  من  والاضطراب،  ة  النقد  إلى  ية 

المجتمع وفقاً  أفراد  بين  للعبوديّ   كالتفريق  الخاضعة  الحياة  أو  التي  لسبب ما،  العناصر  الاستعباد وسائر هذه  ها  لة وتقاليد 

 .  (122، عزالدين، صإسماعيل) ةتأثيرها الكبير في حياة الشاعر الأدبيّ 

لتلبية حاجة في النفس، ومنها ما هو قسري    ة منها ما هو طوعيّ اجتماعيّ هي غربة    وتركها  غادرة الأوطانم  إنّ 

في شعر    اوهذا الشعور قد بد   ،الفرد بفعلها إلى مكان جديد ومجتمع جديداء ظروف خارجة عن إرادة الإنسان، فينتقل  جرَّ 

وعمَّ   حيّوسابن   دمشق،  على  الفتن  تتالت  فعندما  موضع،  من  أكثر  الخوففي  وشاع  الأمن،  وفقد  الدمار،  وذهبت   ،ها 

يرحل عن    ن، فقال قبل أأن يتركها، فانفجر في صدره بركان من الشعر   حيّوس الأموال، ونزح عنها أكثر سكانها، فبدا لابن  

 :  (298-297، ص1، الديوان، جحيّوس)ابن  دمشق

 ارِ ـــت  مُخ   ظ  ـــــــــــــــ ـــاك  وه ذا ح  ن  ذ  ما ب ي   ى تُ أ ر  ـــنِ ل س  ال ي  ا إِلى ح  ن  دُفِع   د  ق  ل  

وفٍ وم س   امُ ا المُق  إِم   لى خ   ارِ انِ والد  ع نِ الأ وط   لِ ــــــــــــــي  حِ أ و الر   ةٍ ـــب  غ  ع 
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رُ مِن  والم وتُ أ ي    ارِ ع    ي الم وتِ مِن  اتِ ولا فِ بُ الم م  ك ر   ا اك  وم  ا وذ  ه ذ   س 

لى الج  دِ إِبق  ــــــس  لِلُأس  ـــــــــــول ي   ا ه  ب وائِق   م ن  أ  ي   د  ل م  اور  الُأس  ج   م ن    ارِ اءٌ ع 

 خيار من له إلاَّ   الذي أرغمه على ترك وطنه، إذ لم يتبق    الدافع القسريّ فالشاعر في الأبيات السابقة يشير إلى  

ه  ، وإما أن يزمع الرحيل عن الديار والأهل، ولكنّ في وطنه خائفاً هلعاً وجائعاً   ىن يبقعلى قلبه؛ إما أ    ر  اثنين، وكلاهما مُ 

خاذ طرق لمواجهة عاصفة الاغتراب، ليصلوا  لاتّ ما يسعى الشعراء    ل الموت لمواجهة هذا الاغتراب المؤلم، "إذ دائماً يفضّ 

الداخليّ  العزاء  إلى حالة من  الصّ   بأنفسهم  النَّ ا ر للخلاص من  بالغربة والاغتراب" ع  العميق  الناشئ عن هذا الإحساس   فسي 

 .  (68)إسكندر، نبيل رمزي، ص

اته، فهو في  حنين تُلازمه في بعض مدحيّ و شكوى  وما ينتج عنها من  ر عن مظاهر الاغتراب  يعبّ   حيّوسوكان ابن  

، أمير حلب، وكان ذلك  (1) م ممدوحه نصر بن محمود المرداسين يمَّ الأبيات التالية يشير إلى احتمائه وشعوره بالأمن مذ أ  

-657، ص2، الديوان، جحيّوس)ابن    حيث قال  ،يترقب  وخائفاً   محنقاً   هـ، فتركها مغيظاً 464حين خروجه من دمشق سنة  

658)  : 

 اان  د  ج  و  ارِ س  ي   الإمِد  ع   ن  مِ  تُ ض  ت  واع   هُ ت  ر  ـــض  ح   تُ م  م  ي   ذ  مُ  تُ ف  ا خِ م   تُ ن  مِ أ  

 ان  لا  وخِ  دانا  خ  أ   تُ ـــــــــــق  ار  ف   دِ ــــــــع  البُ بِ  ت  ــــــــ ـــم  ك  ح   ةٍ ل  ز   ن  لا ع   ةِ ـــــــــــي  مِ ح  ل  ولِ 

 ( 2)اان  ط  ن حِ بِ  رانُ م  ي عِ أنّ ى ك  ر  ـــــــــــخ  أُ  لىإِ  ود  ـــــعُ ى أ  ــــــت  ح   دٌ ل  ي ب  ـــــــــــنِ يفُ خِ تُ 

 ا ان  ك  سُ  اللِ  ضِ ر  أ   ن  ـــــــــــآم   تُ ــــــل  ل  ح   بٍ ل  في ح   س  ي  ى والعِ ن  المُ  تُ ل  ق  ع   ذ  ومُ 

 الان  ه  ث   يحِ الرّ  وبُ ـــــــبُ هُ  ز  ـــ ـــهُ ى ي  ت  ح   ام  كُ لّ ظِ  د  ــــــــــــــــع  ب   انٌ ك  ي م  ـــــــنِ بي  ط  لا ي  

، وليواجه  ، فهو يفارق الأوطان خوفاً القسريّ   جتماعيّ ب الاإلى التغرّ   في الأبيات السابقة يشير أيضاً   حيّوسفابن  

من    على وجهه هلعاً   كان قد انكبَّ   نا أخافه، بعد أ مّ م  اً منوحه نصر بن محمود، فيجد في كنفه أ هذا الاغتراب يلجأ إلى ممد
 

ه، قتله بعض الأتراك بعد  467هو نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي، أمير حلب، تولى الحكم عليها بعد وفاة أبيه سنة    )1)
أخبار من ذهب، ط  الذهب في  الفلاح عبدالحي بن أحمد، شذرات  أبو  الحنبلي،  في:  انظر ترجمته  ، تحقيق  532، ص11، ج1سنة من حكمه، 

 م.  1986ر ابن كثير، دمشق، بيروت، محمود الأرناؤوط، دا
عمران بن حطان: من الخوارج، وهو أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهب بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وكان رأس    )2)

، تحقيق محمد أبو  124، ص3، ج3القعد من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم، انظر ترجمته في: المبرد، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، ط
 م.  1997الفضل إبراهيم، دار الفكر العربين القاهرة، 
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إلى آخر الهارب    ،بلد  أوكأنه عمران بن حطان  إلى آخر، وما  بلد  أمنه في حلبمن  ابن    ،ن وجد    ألاَّ   حيّوسيدعو الله 

 ممدوحه.   يحتويه مكان آخر غير ظلّ 

الا بالاغتراب  الإحساس  مظاهر  ابن    جتماعيّ ومن  أو   حيّوس عند  الصديق  بحكم  وقع  ومن  الناس  من  الغدر 

ج في نفس من وقع عليه الأسى والاضطراب، فهو في الأبيات التالية يشكو زماناً ظهرت يؤجّ   اجتماعيّ الخليل، وهذا ظلم  

،  فلم يعد يأمن أحدهم أحداً، ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ  ا،، إذ ضاعت الأمانة عند أصحابههمبه هذه الخصال عند بعض

ى له من المال أمانة عند أحدهم، وضاع ما أبقى عليه،  بضياع الأمانة أصبح الشاعر فقير الحال، حيث أبقى ما تبقّ إذ  

 : (469-466، ص2، الديوان، جحيّوس)ابن  فعبر عن ذلك بقوله  ،فانفجرت في نفسه هذه المأساة

نِ  ي ف   الِ اءٍ عُض  د   مِن   ك  ــــا أ نف  ف م    انُ بِكُلّ ف نٍّ م  ي الز  ـــــــــــت ح 

ت  ي  وز تِ الأ مان ةُ فِ وأ ع   ف تِ الي مي    ى ـــــهِ ح  و   الِ م  نُ مِن  الشّ ت خ 

ي  ح  ي  ا م   وأ ذه ب  كُل   ق  ا بِن  ا ذ  ا أ ن  ف ه    ا  اع  وي ض   الِ رِ ص   ـارِ الف 

ع   وق د   دي  ـق  ا أ ب  تُ م  أ ود  ب  ــــــــالب قِي  تُ ـــــــف ع ر ض    ا  ق  ى ص   الِ ة  لِلو 

ق ص   أ نّيأ م   ر  ع ن  ــــــــــــو  خ  ط ل ب    ان تِهِ ك  م لٍ ث ق   د  مِن  تُ الو   الِ ج 

ؤُ ـــــــإِلى ز م   ن  كِ ر  ف لا تُ  ري  ــــــلآمِلِ   ونٍ نٍ خ   الانتقال  عُ ــــــــــــهِ س 

ي   هِ مِن  ي  ا ي كُ فِ ف م   رٍّ ـــــــخ   والِ ت ظ رُ الز  ثِ مُن  ـــــــلب  لُ ال  ي  ق لِ   رٍ وش 

ل  امرُؤٌ رام  اهتِض   د  ل ق    لالِ ل  الض  ا  أ ه  ع  ايتُ مُش  ول س    ي امِ ض 

وضياع أمانته، وشعوره بالحزن لما آلت إليه صفات الناس في    ،حيّوسوما كان من هذا الظلم الذي وقع على ابن  

 ، الألمو ترك في نفسه الأسى    إلى اغتراب مكانيّ   جتماعيّ ذلك الاغتراب الا  ه ليجبر   ،ر الرحيل وترك هذه البلادالمجتمع، ليقرّ 

 حيث قال:  

قِ   ا وه   ــبُ ارِ قُ ش  ر  ش  ار  ي  د  ك  ى الأ  ر  أ   ر   اءِ الز لالِ مِن  الم   يــــــف و اش 

أ ت   تِي  لرُكُ ذِي اـــس   الِ ق  ن  ت  ا لا ع  ه  ل  ه  رُ أ  ـــــــجُ ه  وأ    ارٍ بِلاد  بِلا اخ 

زِي ة   وّي دُ ــــــــــــــــــــا ع  ه  ل  م  أ  و  ت  الٍ ل  ح  بِ  اه م نِي الر  ث    ل س   يى لِ أ و  ر 

الذي قاده    جتماعيّ ه يجسد من خلالها الاغتراب الاجاءت خالصة لمضمون الشكوى، فإنّ   حيّوسوفي قصيدة لابن  



 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا، (AHUJ)  مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث 

 م        2024( لعام 4( العدد )10المجلد )

 

10 

 

 حيّوسحيث بعث ابن    "،ابن السمسار "اء معاملة رجل يدعى  للبوح عن شكواه، وما يتجرع من الألم والشعور بالاضطهاد جرَّ 

 :  (396، ص2ن، ج، الديوا حيّوس)ابن   يشتكي هذا الرجل، فقال (1)  "عين الدولة"إلى القاضي 

ق د   ا ـف  ش  هِ ع ـلى ـــــــي  ا ف ك رت  فِ ا إِذ  كِلان   ف  لِ م  لِ والم ط  ي  علِ ر  في الت  ـم   و   ا ا ك 

ف  ي ب   ل  أ ن  ق ب   ـنُن  ضِـك  ف ـام  لِعِـر   ـان ـة  ـتُ صِـي  ـــــــي  ا ل قِ ي م  فِ وإِنّي لُأخ    ا ر ح  الخ 

ـف  ــإِل ي   كِــن  ـال ك  لا تُـر  م   ـالع ه  ــ ـــه  ل ك  الد   ـا ـهِ ف ــل و ص  ف  م  مِ ل  ي  دِ دِ الق  ـرُ ك   ا ا ص 

أنّ  السابقة  تعرّ   حيّوسابن    إذ تشير الأبيات  ابن في بداية الأمر كان يريد إخفاء ما  له من جور وظلم من  ض 

،  2، الديوان، جحيّوس)ابن    ، فأنشد يقول حنقاً اد  دواز   ،صبراً   ده قد نفطلع عليه القاضي عين الدولة، ولكنّ يُ   السمسار، وألاَّ 

 :  (397-396ص

ــك   ك  فـي د    م  ت ــح  ت  ــــــب  ـال ةِ ف ـان  ارِ الو  ـم  ـاع  هِ ق  ــاراتِ بِـغ   ـر  ـف  ـا ش  ـا  ك  ـف  ـاء  ص   ا ـص 

ـف  ـى وم  ـن  ــت ـغ  ــر  واس  ــق  ف ــأ ف   ـر هُ  ـا ك   ا ت ف  ـا اك  ن  وم  ـــــــــي  المِ ـاز  تُـراث  الع ـ وح   ش 

ةُ وِ ك  الِإس  ل هُ تِــل    اف ــت  أ ضـ ـ  ة  ح  ـاء   ال ف  ـان  أ س  ـا ك  ى بِـم  ـز  يُـج   ـاف ـة  أ ن  م ـخ   ــش 

عن صفات هذا الرجل الذي كان يملك زمام الأمور في فرع من فروع الدولة، وهي دار    حيّوسوهنا يكشف ابن  

الشخصيّ الوكالة التي بدا تحكّ  العباد، وازداد ثراءً مه بها واضحاً، فأصبح يديرها لأهوائه  فأفقر  فبدا في أعين    ة،  ولم يقنع، 

 الناس والشاعر شخصاً كله سوءات موحشة. 

بشكل مباشر من هذا الرجل، حيث تقصده بالظلم   ض لهاالتي تعرّ   إلى سوء المعاملة  حيّوسوبعد ذلك يشير ابن  

، ساعياً إلى إخراجه عن طور احتماله واصطباره، إذ بقي يعده بوعود كاذبة لا أساس لها من الاستحقاق،  هوهضم حقوق

 حيث قال:  

نِ  ـي ي ـسـت  ت ــع ــم د  ـورِ ك  ي  ولا اش  ـا ي ـرجُ ـان  م  ف ـلا ك   ـيـفِـز نِ ــي بِـالج   ا ت ف  و ل د 

ف ــنِ  ــو  ـك ـوتُهُ  ــا  إِلى أ ن  ــن  ــي  ــي حِ وس  ـــلى أ ن نِ  ش  ــوّف  أ لق  إِلا   ـي ل م   ــــع   ــا  مُــس 

 

وري صاحب الساحل، وفي سنة  )1) ه خرجت جماعة من مصر إلى  482عين الدولة: هو أبو الحسن محمد بن عبدالله بن علي بن أبي عقيل الص 
، وامتنع عليهم، ثم تُوفي، انظر ترجمته في: ابن الأثير، أبو الحسن علي  الشام، فحاصروا مدينة صور، وكان قد تغلب عليهم القاضي عين الدولة

 م.  1997، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 329، ص8، ج1الشيباني، الكامل في التاريخ، ط
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الا الاغتراب  مظاهر  يحفظون  تعرّ   حيّوسابن    شهاعا  تيال  جتماعيّ ومن  لا  أُناس  على  يصونون فه  ولا  الوداد، 

فيؤجّ  والمحبة،  الودّ الهوى  يحفظون  كانوا  الذين  الأصدقاء  بفقد  ويشعره  والحزن،  الأسى  الشاعر  نفس  في  الجانب  هذا   ج 

 :  (645، ص2، الديوان، جحيّوس)ابن  سابق، حيث قال دوالمحبة في عه

ان  ن ع م انِ  نُ  (1)أ سُك  انُ يسُ ــــــــــــــــــ ـــبِ ل  عِ ق  ب  م  في ر  ن كُ أ  بِ  وا ـــــــــــــــالأ ر اكِ ت ي ق   ك 

لى حِف  ودُومُ  ادِ ف ط الم  ـــــــوا ع   واانُ وا خ  ــــــــــــ ـــظُ فِ ا حُ وامٍ إذ  ق  أ  ا بِ ن  بُلي   اظِ الوِد 

انُ  واــــــــع  ا ر  م  ادِ ف  د  ظ  الوِ ف  م  حِ هُ ا ل  ن  ي  ع  ر    وا ــوصُن ا ه و اهُم  أ ن  يُذ ال  ف م ا ص 
ب لمعان البروق  الشاعر إلى آلام أخرى، فهو بفعل بعدهم عنه، لم يغمض له جفن، إذ يترقّ ا الاغتراب قاد ذوه

 حيث قال:   ،وأغمادها أجفان الشاعر معةلافوق ديارهم، لتكون كالسيوف ال
ت  دِي ارُكُم   لُوا الن وم  ع نّي مُذ  ت ن اء   انُ ف  ج  دُ أ  ع  ي ب  الن ومِ لِ ت  بِ ل  ح  ت  اك   ل  ه   س 

ي اف  ب  وه ل   ت  أ س  د  ر  قٍ دِي ارُكُم  ـــــــج   انُ ف  ج  ي أ  ــــــــــــــونِ فُ  جُ لا  ا إِ ت  له  ان  ك  ف   ر 

يُ وممّ  ابن  ا  اغتراب    حيّوسفزع  في  تقلّ اجتماعيّ ويدخله  من  يراه  ما  الودّ ،  في  بعض  ب  ممّ همعند  يشتكي  إذ  ن ، 

المحبّ يُ  العداء والكره، حتى في ضحكهم وتبسّ   ، ة والودّ ظهرون  الوصل  ويخفون  فيقطعون  العبس في سريرتهم،  مهم يخفون 

 :( 327، ص 1، الديوان، جحيّوس)ابن   ويتظاهرون به، حيث قال

ي أ   واجِ ــــــــــــــامُ ك  ولا أ ي  إِلي   ائِدٍ بِ بِع  ي  دُ الك ثِ ــــــــــ ـــا ع ه  ا  ف م  س  ف   عِ ــــــــــــــهُ بِر 

 ادِعِ مُخ   ةٌ مِن  ـــــــ خُدع  ا هُو إِلا  وم   ادِقٌ د  ص  وِ ـــــى ل ك  الد  أ ب   ولا وُد  م ن  

ري   ابِسٌ و ع  احِكٌ وهُ  ض  اسُ إِلا  ا الن  ف م   صل  ق  س  تُهُ أ و واصِلٌ و   عِ ـــــــاطِ ر 

أنّ  ولكن لا يفيد شاربه، وأقوالهم لا    تحسبه شراباً   منهم من، و ر بريقه الأنظار، فما يعدو سراباً يغرّ   منهم منحتى 

 تلتقي بفعالهم كما لا تلتقي ألوان الفقاعات في الخمرة، حيث قال:  

 ارِعِ وغُ لِج  ابٌ لا ي سُ ر  ـــــــــوب عضٌ ش   ا  امِئ  عِ ظ  لم  رابٌ غ ر  بِال  ــــــف ب عضٌ س  

واقِعِ ب  ه  ال ف  الص  ا خ  ك م   هُم  ـــــــــوفِعالُ  هُم  ـــــــةٌ أ قوالُ ــــــــــالِف  مُخ    اء  ل ونُ الف 

، حيّوسغربة في نفس ابن    ثة أثر  بارز  وجلي  في إحداة السلبيّ جتماعيّ م، لقد كان للجوانب الاعلى ما تقدّ   بناءً و 

لة بالأسى والاضطراب واللوعة، فأحدثت صدعاً في حياة الشاعر، وأجبرته على الشكوى  ة محمّ جتماعيّ فكانت هذه الغربة الا
 

 نعمان الأراك: وادٍ يقع بين مكَّة والطَّائف. )1)

https://she3r.net/bait?b_id=0&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b1=%20%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%85%D9%92%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%90%20%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8E%20%D8%B3%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F
https://she3r.net/bait?b_id=0&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b1=%20%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%85%D9%92%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%90%20%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8E%20%D8%B3%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F
https://she3r.net/bait?b_id=1&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D9%88%D9%8E%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89%20%D8%AD%D9%90%D9%81%D9%92%D8%B8%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%90%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%90%20%D9%81%D9%8E%D8%B7%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D8%A7&b1=%20%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8D%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7
https://she3r.net/bait?b_id=1&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D9%88%D9%8E%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89%20%D8%AD%D9%90%D9%81%D9%92%D8%B8%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%90%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%90%20%D9%81%D9%8E%D8%B7%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D8%A7&b1=%20%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8D%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7
https://she3r.net/bait?b_id=2&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D9%85%D9%92%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%90%20%D9%81%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7&b1=%20%D9%88%D9%8E%D8%B5%D9%8F%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%20%D9%87%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%8A%D9%8F%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%20%D9%81%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%A7%20%D8%B5%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
https://she3r.net/bait?b_id=2&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3&title=%D8%A3%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%86%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90%20%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&b0=%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D9%85%D9%92%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%90%20%D9%81%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7&b1=%20%D9%88%D9%8E%D8%B5%D9%8F%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%20%D9%87%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%8A%D9%8F%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%20%D9%81%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%A7%20%D8%B5%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
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ذلك    كلّ   ،بها من دمار وخراب  وما حلّ   ،ت بها دمشقوالتعبير عن حالة الرفض لمثل هذه المظاهر، فالأحداث التي مرّ 

ابن   والنقسريّ   مهاجراً   حيّوسجعل من  المجتمع  إلى ظلم  بالإضافة  إرادته،  بعضاً رغم  له، حيث لاقى من  الغدر،    هماس 

 ة. فة والود بهيئة مزيَّ مع إظهار المحبّ  ،والخيانة، وضياع الأمانة، وإخفاء الكره والبغضاء

 : والزمانيّ  الاغتراب المكانيّ  -

  ، ن الأوطان فيه فقد لهاعض إليه الشاعر، فالبعد  ة من أقسى أنواع الاغتراب الذي يتعرّ ة والزمانيَّ الغربة المكانيَّ   تعدّ 

وذلك لأنّ والأحبة، حيث يشكّ   ،والأهل  ،وللبيئة الشاعر،  نفس  عن  ينسلخ  المكان حيزاً لا  لجميع  ل  يمثل حاضنة   مراحله 

 وصباه.   ،وأيام لهوهحياته، وذكريات طفولته، 

مكانيّ  الاغتراب  عادة  زمانيّ ويصطدم  أو  بتشك  اً  الهويّ الشخصيّ ل  اً  مع  المواجهة  وتحتدم  الإنسان،  لدى  وإثبات ة  ة 

 .بالأسى والاضطراب النفسيّ ة تغرق صاحبها اجتماعيّ ا ينتج عنه عزلة  ممّ  ،الذات

للتشارك مع الآخرين ضمن زمانه ومكانه، أو  ويقع الشخص ضمن نزعات خاصة تقوده إمَّ  ا إلى الحاجة الكبيرة 

تتمثّ  معاكسة  ومكوّ ل  نزعة  بأشخاصه  فيه  يعيش  الذي  الزمان  من  أيضاً بنفوره  ونفوره  فيه    ناته،  يعيش  الذي  المكان  من 

المكانيّ ناته كلها، والأمران يشكّ بمكوّ  )فهمي، مصطفى،    لدى هذا الإنسان  والزمانيّ   لان خطراً في قيام عناصر الاغتراب 

 .  (336ص

وهذا ما    –، إذ شعر  الأوطان والشعور بالاغتراب الزمانيّ عوا مرار البعد عن  الشعراء الذين تجرّ   نم  حيّوسوابن  

 ة. مان للنفس الإنسانيّ ، ألا وهما المكان والزمان المقوّ ى غايات الوجود الإنسانيّ مفي حالات كثيرة بفقدانه لأس -أثبتته أشعاره

للديار وساكنيها، حتى وإن    ، ينفطر قلب الشاعر شوقاً هها لنصر بن محمود المرداسيّ اته التي وجّ وفي إحدى مدحيّ 

)ابن    حيث قال  ،فراق تلك الديار والبعد عن أهلها  حيّوسكانت مقفرة موحشة، فهي مربع الصبا، وجزء لا يتجزأ، فيبكي ابن  

 :  (516-515، ص 2، الديوان، جحيّوس

رٌ ـازِلِ وهِ ى الم ن  أ حِن  لد   ن ت  لد  ك م     ي ق ف   جُولُ العُ  ى الب وّ ا ح 

ت  اقُ صِ ت  ش  ا ي  م  ك     ا ه  ــــــــــي  نِ اكِ ار  وس  ي  اقُ الدّ ت  ش  وأ    لُ ي  لِ هُ الع  ـــــــح 

رِهِم  حِي  ـــــــب ك ي   ج  حِي  ــــــــ ـــلِبُع     ا  ن  ا  وحِي  ـن  تُ لِه   لُ دِهِمُ وق د  أ زِف  الر 

ج   ع   ـف ل م  ت ذ رِ الن وى واله  م   ولُ مُ والط لُ الِ ع  هِ الم  ادُ بِ ـــــــــتُج     ا  رُ د 
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من الدموع على تلك الآثار الباقية من  للشاعر ما يجود به    لم يسعف ولم يبق    ب المكانيّ هذا البعد والتغرّ   حتى أنّ 

 الديار.  

ابن   ذلك يسير  الجاهليّ   حيّوسوبعد  الشعراء  الذين عبَّ على طريقة  أن  ين  فدعا الله  الفراق والاغتراب،  ألم  روا عن 

ي مع تلك الرياح السلام  زجع الذي يعيشه قلبه، فيُ ف من التصدّ لما تحمله من رسائل تُمني النفس وتخفّ   الرياح خيراً يجزي  

 أو محبوبة وقع في هواها، حيث قال:   ،ها هنا زوجة الشاعرولعلّ  ،)لسلمى(

ز   را  ـــــــــــــــــي  ى الرّ ج  ي  بُور  اّللُّ خ   ولُ سُ ت  ر  ــــــــــــــــــب  ا ه  ذ  ا إِ ه  ن  ي مِ لِ ف    ح  الد 

واب هُ الرّي    ا  لام  ى س  ــــــــــــــم  ل  لى س  هُ إِ ــــــــــلُ مّ ح  أُ   بُولُ حُ القُ ـــــــــــــــــــــــت رُد  ج 

ابن   الشاكلة يشتكي  الديار وساكنيها من الأهل والأحبة، ويحنّ   حيّوسوعلى نفس تلك  البعد عن  إلى تلك    مرار 

مدحيّ  إحدى  ففي  والأحداث،  بالذكريات  تمتلئ  التي  المرداسيّ الربوع  لنصر  تسقي   اته  بأن  والطلب  بالدعاء  قصيدته  يفتتح 

جليّ  معالمها  الريح  جعلت  التي  الديار،  تلك  لالسحب  فيرجو  ساكنيها،  من  خلت  أن  بعد  واضحة،  بالسقايةة  ويذكر    ،ها 

ويذر   (سلمى) إليها،  الحنين  يحمله  قال  فالتي  حيث  الاغتراب،  ذلك  بعد  نفسه  إليه  آلت  ما  على  ،  حيّوس )ابن    الدموع 

 :  (609، ص2الديوان، ج

وّي   ا وم  ا دُ ي  ر  وءِ الث  ــــــــــ ـــي ن  ـــــــــم ت  ي  ا د  ي   ق ي  ا بِالأ ب  لِتُر   اوم  نِ رُسُ ــــــــــــــــــر 

وى م ج   الِمٍ وق  م ع  ـــــــــــنِ ف  ال  المُز  ا رِح  حُط   ع ل  اله   اوم  لُ ا م ع  ول ه   ــهُ ج 

ري   ول ة  ـهُ ا م أ  ي بِه  دِ ـــــــــــــــاهِدٍ ع ه  وم ع    ا ـوم  رُ م ص   ي كُن   سٍ ل م  مِ إِن  بِص 

إٍ د  ـف غ   بُهُ و  ــــــازِل  ص  ا الم ن  امُ ع د  ا الغ م  وإِذ   لى أ ج   اـم  ي  أ ج ش  ه زِ  (1) ا ع 

ق   ل  وس  ل  ى دُ م  ى لِس   اوم  ا م وسُ مِيّ البُك  ى بِوس  ـح  أ ض   زِلا  م ن   (2)ىم  ون  س 

مو  يتوجّ ضوفي  آخر  ابن  ع  الزمنيّ   حيّوسد  بالاغتراب  ويشعر  الديار  يقول  لفراقه  حيث  ، حيّوس)ابن    أيضاً، 

 :  (313-312ص،  1الديوان، ج

ب  هُو ذ    عِ ـــــــب  م ر   ا  ع ن  افِي  ا  ع  ف  ي  م صِ  أ ل  واس   ب عِ ةِ ف ار  ـــــــــــــــــالِكِي  عُ الم  اك  ر 

 

 أجأ: جبل يقع بطيء. )1)
 سلمى: جبل يقع بطيء. )2)
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والِ قِ لِل  ت س  واس    يمُعِ أ د   ع ن   ت ذِر  ائِبِ واع  ح  غُر  الس   ى ــي بِالحِم  دِم نِ الخ 

 عِ ــــــــــمِ ءٍ مُز  آاء  ن  هِ وور  ــــــــــبِ في قُر   رٍ ــــــــــاجِ انٍ ه  ام  د  ن  أ م  ـــــــــــي  ف نِ  د  ق  ل  ف  

ثُ انُ ع نّ كب  رُ الر  ــــــــــ ـــبِ لو يُخ   د   عِ ـــــــــــوج  بٍ مُ ى وق ل  ر  مُقل ةٍ ع ب   ع ن   وا ي ح 

 جِعِ ي ر   اؤُك  وف   جِع  ى ي ر  نٌ م ت  ـــــــــــز م   بِ ف إِن هُ ــــــــــي  ن  الك ثِ ــــــــــا ز م  رُدّي لن  

المالكيّ   حيّوسفابن   منازل  فيذكر  الديار،  لتلك  والشوق  الحنين  يقوده  السابقة  الأبيات  ويطلبفي  حب   ة،  الس    من 

الدوام تبكيان تلك  اه بقين على  لتت لكثرة بكائها، فمقم الاعتذار عن دموعه التي جفَّ من في تلك المرابع، بعد أن قدّ قيا للدّ الس  

 المنازل، وينفطر قلبه على زمن ذهب ولن يعود إلا بعودة الوفاء.

ابن   ليبين  ذلك  بعد  ينشدها   حيّوسويأتي  أخذ  في أوطان  العزَّ والفضل  قد رام  الديار، فهو  تلك  بعده عن  سبب 

 ويطلبها، مفارقاً بذلك ديار الشآم مفارقة الراحل المغترب، حيث قال:

ف  ي أ ن  ن نِ إِ ول و  ط  أ كُ  أ ن   ع ن    ا تُه  ي صُن  سِ تُ ن ف  ص  عِ ي ن   الِبٍ ل م  ون  ك   ج 

ك    انِهِ أ وط   تُ العِز  مِن  ـــــــــــي  ب غ   د  ول ق   دّعِ آل  الش  تُ أ ه  ـــوت ر   مِ ت رك  مُو 

المدحيّ  قصائده  إحدى  ابن    ، ةوفي  تعلّ   حيّوسيبدأ  عن  والأحبة  حديثه  بالأهل  بهم، قه  عهده  النوى  قطع  الذين 

العشق قد تحكَّ   ويصف بأنّ  التغرّ   م به فجار عليه، ليصرح الشاعر بأنّ هذا  العشق قد جاء بفعل  وهو هنا    ،ب والبعدهذا 

التغرّ يستح بالغربة بشكل مباشر، و يصرّ  ا ساكنيها، فتهيج م وتحمل ريَّ آمن بلاد الش  ب تلك الرياح التي تهبّ حبب في هذا 

 :  (152-151، ص 1، الديوان، جحيّوسابن  ) بأسمائها، حيث قال حنيناً لتلك الديار، فيذكرهانفس الشاعر 

لى م   وا دُ تُج   ا ول م  ون  عِفُ تُس   ل م   وإِن   ه واكُم    دُ ب ع   ت حِن   وى ل م  و الن   تُم  ا ع هِد  ع 

ك م كُم   م   تُمُ ر  ــــــــــــــامُ ف جُ ر  ـــــــا الغ  ن  ي  فِ  وح  ك  ك م  الم و   و  رهِ  الع ب  ى بِم  ـــــــــــل  ح   دُ ا ك 

م  غ ر   م  وسُق   وى ــــــــــبُ والن  ر  غ  اء  الت  ا ش  امٌ ك   د  ع ةُ والص  طي  وى الق  ـــ ـــا ت ه  مٌ ك 

ب ذ  وي   لى م  ي  ا رِ ا ح  م ل  حٌ ع  ي  رُ ـــــــــت   ت  ـــــــــا ت ح   ودُ ت غ  مِ أ و آمِن  الش   اكُم  وحُ بِر 

ب   ط  وور   وى ــلقُ و لا الّ ي  رى لا الع قِ عٌ بِمُق  ور   (1) دُ ارُ ولا الم ر  ى لا العِر  ر  ـــــــدٌ بِس 

 

يل في الأرض، اللوى: هو منقطع الرمل وموضع ووادي من أودية بني سليم،    )1) مقرى: قرية في نواحي دمشق، العقيق: كل مسيل ماء شقَّه السَّ
 سطرا: من قرى دمشق، العرار: النرجس البري، المرد: ثمر الأراك.
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تقدّ  أثر الاغتراب مكانيّ   ، موفي ضوء ما  ابن  اً وزمانيّ فقد بدا جلياً  أكثر من موضع عند  ، حيث كان  حيّوساً في 

  ، كعادة الشعراء من قبله يستذكر العهد في تلك المنازلا جعله  ممَّ   ، في حياة الشاعر  ل أرقاً البعد عن الأوطان وساكنيها يشكّ 

بالس  ويصوّ  لها  الحياة، ويدعو  آثار  الخالية من  بالمقفرة  أن جفّ رها  بعد  التي ودَّ قيا  كان    أن يرويها منها، وأيضاً   ت دموعه 

وما تخللها    ،نازل، إذ يفتقد الشاعر لذلك العهد وتلك الأيامفي الحديث عن الحنين لتلك الديار والم  حاضراً   الاغتراب الزمنيّ 

 من أحداث جمعته بالأهل والأحبة.  

 :الاغتراب النفسيّ  -

النَّ   إنّ  الحياة  طبيعة  عن  يستطيع  فسيَّ الكشف  إذ  الصعب،  بالأمر  ليس  الأديب  يعيشها  التي  تلك  اة  في  لمتأمل 

ى من خلال كشف الأديب  وذلك يتأتّ   ،ة للأديب أو الشاعرفسيَّ الحياة النَّ ة أن يستشف بعض جوانب وعناصر  الأعمال الأدبيّ 

ته ضمن كتاباته، وهو ليس من الصعب كشفه، بل يمكن الوصول إليه بكل يسر من  وهويّ   تهعن كثير من ملامح شخصيّ 

لها أثرها البالغ في    ةفسيَّ لنَّ هذه العناصر ا  ة التي يوردها الشاعر أو الأديب، لأنّ خلال التدقيق في طبيعة العناصر الكلاميّ 

النَّفسيَّة الحياة  طبيعة  الشاعر  تحديد  يحياها  المكوّ   ،التي  العناصر  تلك  لشخصيّ وطبيعة  الأدبيّ نة  في  ته  يقودنا  ما  وهذا  ة، 

 ة الأديب أو المبدع. النهاية إلى الوصول للعناصر التي تخلق الصراع في نفسيَّ 

ومفارقة   ،دة، فالشيببفعل عوامل وبواعث متعدّ   للقارئ لواعج نفسه التي أخذت تئنّ   أن يبثّ   حيّوسواستطاع ابن  

مشاعر الأسى والحزن، ناهيك   هونفس  هجت في قلب من الأسباب التي أجّ   ،ال والواشين في الحب والمدحذَّ وكلام العُ   ،الشباب

 وما لهما من أثر في نفسه.  ،ر عهد المحبوبةعن الوقوف بالأطلال وتذكّ 

ة، فتراه يمدح وفي الوقت  فسيَّ واعث آلامه النَّ عن ب  حيّوسمن خلالها ابن    عبَّربدأ هذا المقام بهذه الأبيات التي  ون

ذاته يشتكي زمرة الواشين والعذال، إذ وجد الأمان بالقرب من ممدوحه، وحصل على ما يأمل منه، فأعاد له شبابه وقوته  

 :  (32، ص1، الديوان، جحيّوسابن ) بعد أن كان خائر القوى، حيث قال

د   ت   و  أ ن  ف لا غ ر   ى ـن  والعُل  ى والعِز  والأ م  تُ الغِن  وج  ل ي   سُد   بُ ــــــاهِ الم ذ   ع 

راع تِ ـــــــتِ ل  اسٌ بِذِ دُ أُن  يُري   ض  ر   س  لِم ن  ول ي   يـــــــ ـــي و  ل  س   بُ ـــ ـــالِ ز  س  ــــــــت هُ العِ ب 

ب  أ ع د   ا  عِم  رِ مُن  وفِ بِالبِش  الم عرُ ائِب  ا ش  ف ي    ائِبُ ش   أس  اب  الغ ض  والر  ت  الخ 

ر   اد  مِن  ا ع  لم   هُ ــــــــتُ ي ذ ر اك  ق ط ع  ــــــــــانٌ فِ لا ز م  ول و    بُ ـــــ ـــاهِ ب ةِ ذ  بِي  خِ الش  ش 
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أساً   نَّ إ   تحدث  قد  التي  الأمور  أكثر  القوة    من  وذهاب  بالعجز  الشعور  بالاضطراب،  وتشعره  الشاعر  نفس  في 

ر عن محطات العجز  حدى قصائده، حيث عبَّ إفي    حيّوسوالأنفة، فتصبح الهمم خائرة، واليد قاصرة، وهذا ما حدث مع ابن 

 (: 327-326، ص1، الديوان، جحيّوسابن ) ، حيث قالفسيّ النَّ ع صد  الأسى والتَّ ب  نةملوّ ة الحيلة السابقة بصورة وقلّ 

ــن   ـت  ي بِــأ ي  لِ  وم  ــل    ـي ـــــائِمِ لا ع ـز   ــامٍ م ـض   ـيادِعِ مُ ر  و  ــــــــــــــلـا ولا ال  ــه  ــي  ل ةٌ فِ مُــف 

ـر   تُ مِـن  ف ـبُـدّل    عِ ـــــــــــــــــارِ الب ــلاقِــي  ـآل  الدّ ـــت ــسـ حِــب ةِ   ر ةِ الأ  ـابِ وعِش  ـب  خِ الش  ش 

ت   ــر  ـص  ـائِب  وفُ الن  ــي صُــرُ ــنِ ع  ت  ــاتِ ف ـق  ت  ــــــــاعِ ذِر    ر  د   ـــيائِعِ ـــاتٍ ذ ر  ــــائِب  خ   ــي ور 

 يـاجِعِ ـهِ مُـض  ـي  ـزُ فِ الع ـج  ـتُ ـانٍ ي ـبـي  ز م    ي إِلىــــــجِـئُنِ ـر  يُـل  ه  تُ أ ن  الد  ــا خِــل  وم  

من ألوان الاغتراب    ه، وضعف عزيمته، وهذا يُعد  ة تقدم سنّ في أكثر من موضع إلى قضيّ   حيّوسوقد أشار ابن  

الذي يؤلم صاحبه، ويوقد في نفسه الحسرة واللوعة على تلك العزائم والهمم في عهود طوت صفحاتها الأيام، حيث    يّ سفالنَّ 

 : (577، ص2، الديوان، جحيّوسابن ) قال

رِ ول   ن ت  ظ ه  ف  م  ف الر    ابِمُرّه   ونُ ـــــــــنُ ي الس  ئِن  ح   مِو  ق  رُ مُ ـــــــــ ـــي  و غ  عُ وهُ ـــــــحُ ي ن 

التي وجّ  المدح  إحدى قصائد  ابن  وفي  الدّ   حيّوسهها  الوزير  باعث   ،ي زبر لممدوحه  أكثر من  يعكف على صهر 

، وذلك لأنه  يشكل ملتقى وحاضنة  من أقسى أنواع الاغتراب النفسيّ   ، وهذا الشكل يعدّ فسيّ ووازع للتعبير عن الاغتراب النَّ 

يُ دة ومتنوّ لهموم ومآسي متعدّ  ابن  وحّ عة، حيث  المكانيّ   حيّوس د  قالب واحد،    فسيّ والنَّ   جتماعيّ والا  والزمانيّ   الاغتراب  في 

ذكريات لن تعود، بر عن كمٍّ ونوعٍ من الأحزان والاضطرابات التي تعتريه، ليبدأ مظهراً حزنه على الأيام التي انقضت  ليعبّ 

 :  (58-57، ص 1، الديوان، جحيّوسابن ) ويشتكي نوائب الزمان، حيث قال

لِي   ت  ــــــــــــ ـــه ل  لِل خ  ق  ــــــــــــــأ م  ه ل  لِأ ي امٍ م ض   ابُ ـإِي   لِ ــــيـــقطِ المُس   ابُ ـــــــ ـــت  أ ع 

ر   ن ق  م ن  س  و  ك  ر  تِ الن وائِبُ ع ن  ر  ب   ى س  ق  ت ح  ق  ـــــــــــت  ل ذ اتِ ـــــــــــــــواس   ابُ ك  الأ ح 

اً، فليست قريبة منه، ولا يعرض خيالها في فكره، ومعنويّ   اً ة مكانيّ حزنه المتعلق بالمالكيّ   وسحيّ ظهر ابن  وبعد ذلك يُ 

 م، حيث قال:  وتتوهّ  تظنّ  هدتأم بصدق موّ  ،وهل هذا الإعراض والجموح بفعل الوشاة

 ابُ ــــــــت  ن  ا ي  ـــــــــــــــــ ـــه  ف  ي  ا ط  ن  د  هِ د  ع  ق  ول   ا  ي ةِ  مُع رِض  الِكِ فِ الم  ـــــــــــــما ب الُ ط ي  

 ابُ ت  ر  ـــــــــا ي  ن  ادِ د  وِ م  بِ اع  أ  ــــــــــــــــــــــت  ار  ف   ة   ب  ي  س  رِ وج  ن  أ  ــــــــــــــــــــي  الواشِ  ةِ ب  ق  رِ لِ أ  
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تدعى )مي( وفي هذا  ، فيذكر ديار امرأة  ات الاغتراب النفسيّ لمحطة جديدة من محطّ   حيّوسوبعد ذلك فرغ ابن  

لمواجهة مسألة الشعور بالاغتراب، لعلّ     الحديث عن المرأة المعشوقة وذكر مسكنهاي، وقد كان ديدن الشعراء قديماً غزل جلّ 

 ، فما حلّ بجسده من السقم هو نتاج بعدها عنه، حيث قال:  آلام وسوء حال الشاعر فما يخفّ في ذلك 

ع   ي ا م ي   ج  ارِكِ ر  كُ  ة ٌ ــــــــــــــــ ـــه ل  لِدُنُوّ د  ي  عِت ابِ ل د  ت  ــــــــــــأ م  لِل   ابُ ـــــــــــــــــ ـــمُ إِع 

ت جِ  م  ـــــــــــلا أ ر  كُمُ و  ــــــــــ ـــا  سُلُ ي ي و  ه   ا  ع ن  ت  دُون هُ الأ  ــــــــــــات  سُ ـــــــــه ي   و ابُ ـب  د 

ابُ  ص  مِي مِن  جِن اي   أ و  ب   ةِ  بُع دِكُم  ـجِس  رُ ص  ب  ابُ ــــــــــــــوالص  كُم  أ و  ص   رٌ ب ع د 

وتذكره   ،با عند الشاعرل عهد الصّ قيا، فتلك الديار تشكّ وما يعقب هذا الذكر للمحبوبة وديارها هو الدعاء لها بالس  

 حيث قال:   ،بأيام تجمعه مع الأحباب

ام ت   اب ةُ  ت ح  د  ح  اب ة ٍ س  ح  ب ابُ ر  ــــــــوج   ت  ظِلّ س  ب ابِ ر  ارِ الر  ل ى د   ى ع 

 ابُ ه  هُ ذ  ـــــــــن  رِ ع  م  ابِ الغ  ه  ذ  ل  ا لِ م   مٌ زِ ر  نٌ مُ و  ونِ ج  ـــاع  الجُ ق  ى بِ ق  وس  

ا م ع اهِ  تُ بِه  د  ع هِد   ابُ ـــــــــــــــــــب  ح  ا الأ  ه  ل  ت  ح  ة   ت  ول  هُ أ  م   ب ا صّ د  لِل  ـــــــف ل ق 

ن في قلبه، فهو يحيا حياة عاشق ليس للسلوان طريق إلى فؤاده،  لتسكن وتتوطّ   حيّوسابن    لىوتتوالى الأحزان ع

 ها قد استخلصت من ريق أفعى، حيث قال:  ع من سقم البعد كأساً وكأنّ فيتجرّ 

ام   ل و انُ ق ل ب  ــــــــــــــــلا خ   ت  ل هُ فِي إِث رِهِم  أ ط ر ابُ ــــــــــــــه اج   مُت ي مٍ ر  الس 

 (1) ابُ ب  ابِ ح  ب  قُ الحُ ـــــــــي  ا رِ ا  له  س  أ  ك   وى لن  ع  لِ رّ ـــــــــامِ جُ ق  س  ن  الأ  اسٍ مِ ك  

والتغرّ  البعد  الأسى جرّاء  فوق ما أصابه من  الشاعر  قلب  يسلم  تناوبت على معاورته ولم  قد  الدهر  فأحداث  ب، 

 ة، حيث قال:  ناب قام غيره بتلك المهمّ  ا، فإن تعب منهمؤلمة  بأنياب

ت هُ ن وائِ  ر  ت ع او   ابُ هُ ن  ـــــــــــــــن  اب  ع  ابٌ ن  ل  ن  ن  ك  إِ  ا بٌ بِنُيوبِه  ـــــــــــــــــــــــــو 

للتَّ   حيّوسابن    ليصل النَّ بعد جملة المآسي هذه  ته قد طالت، أفعال يديه، وهمّ   ، فالدهر قد حدَّ مقالأع  فسيّ غرب 

 حيث قال:  

ر  الز م انُ ي دِي وط ال ت  هِم تِ  ابُ ـــــــي        ف الع  ــق ص  مُ لِي دُون  الرّك ابِ رِك   ز 

 

ب ابُ: فقاعات ت )1)  علو الماء.الحُبابُ: الحيَّة / الأفعى، ح 
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تقدّم ما  على  ابن    ، وبناءً  أظهر  التغرّ   حيّوسلقد  تركه  الذي  والأسى  الألم  النَّ حجم  فالشَّ   فسيّ ب  داخله،  يب في 

ر الديار  ال والوشاة، والوقوف على الأطلال وتذكّ وكلام العذّ   ،ب الزمان عليه بالمصائب والنوائبومفارقة الشباب له، وتقلّ 

ابن    ،وساكنيها يشعر  بأن  ودافعاً  سبباً  كان  ذلك  المحبوبة، كل  النَّ   حيّوسوالحديث عن  في    فسيّ بالاغتراب  الذي لاحظنا 

ل منه في النهاية صورة مؤلمة لقدر وحجم لتتشكّ   ،جتماعيّ والا  ،والزمانيّ   ،غرب المكانيّ حد مع التَّ بعض الشواهد أنه قد اتَّ 

 . مشاعر الاغتراب التي عاشها الشاعر

 الخاتمة
 :  ةالنتائج التالين إلى  ال الباحثات السابقة، فقد توصّ في ضوء دراسة الجزئيّ و 

،  يّ به عندما فارق مجتمعه الأساس  الذي أحسّ   جتماعيّ ر عن مظاهر الاغتراب الاعبّ يُ   نوببراعة أ   حيّوسلقد استطاع ابن   -

 ر عن ظلم المجتمع والناس له بمختلف أشكال هذا الظلم والجور. فعبَّ 

وقد    ،للاغتراب بمختلف أنواعه  الموجهة للخلفاء والوزراء صوراً ة  ة تضمين قصائده المدحيّ في قضيّ   حيّوسلقد برع ابن    -

 فسي الذي عاشه حينها. م النَّ أز  ر عن بواعث هذا التَّ عبَّ 

  بإيجادة، فنجح  للتعبير عن بعض الأمور الشخصيّ   قويماً   ة استثماراً وبذكاء بعض قصائده المدحيّ   حيّوسلقد استثمر ابن    -

 قيا دليل على ذلك. الاستثمار، فذكره للأطلال والديار والدعاء لها ولساكنيها بالس  ته من خلال هذا  هويّ 

وذكره  ،ياتها، فذكره للأماكن بمسمّ بشكل جليّ  والزمانيّ  ر عن شوقه وحنينه في اغترابه المكانيّ عبّ أن يُ  حيّوساستطاع ابن  -

 انب. وكشفه المباشر عن هذا الج ،ل على وضوحهلأسماء بعض النساء يدلّ 

ابن    - النَّ   حيّوسنجح  المكانيّ فسيّ بدمجه في غربته  المعهودة، كالاغتراب  ألوان الاغتراب   ، جتماعيّ والا  والزمانيّ   ة بعض 

 ته. فاقداً لذاته ولهويّ  ،ضطرباً مُ  ،قاً ن  لاقي صورة توازي حجم تلك المأساة التي عاشها الشاعر ح  جاعلًا هذا التَّ 
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